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الأعمالمنمثلاا(ألسيرةهامشعلىو""مالايا"فان،الزمني

كتاباخمسينقرابةمنيتكونالذيالتراثهذا.تراثهفيالباقية

التيالتراثيةالكتبجانبالى،مترجمةكتبوعشرة،موضوعا

الأدبفيالمدرسيةاممتبوا،مراجعتهااوتحقيقهافيشارك

وهو،ايضاطهأسلوبان.وضعهافياستركالتيادعربي

فيمتميزةمكانةويبدونبوأهقد،الجديد"الممتنعالسهل9

لابأسلوبالناسعلىطلعلقد.الحديثالعربيالأدبتاريخ

.(2591)االأربعاءحديث"أصدرعندمابهلهمعهدسابق

الأدبفيالتحريريأضاريخيالدورهوايضاايضاباقطهلكن

كتابااد،انفاذكرناكما،طهحياة.والمجتمعوالتربية

غمراتوخاض،الصحافةفيعما!أديبفهو.جليل

كانلقد.يعلنهورأييقفهموقفصاحبدائماوبقي،السياسة

وتجددهحسينطهبقاعان.وتوابعهالتخلفضدمتميزأصوتا

بسببهيالعربيةالذاكرةفيبهيحظىالذقيوالاكباروامتداده

الاهتماماتاكبالنظرموسوعيةوشموليةتاريخيبعدذوأديبأنه

القراربناصيةمتمرسامحاضراناقدادارساكاتباعليهاأكباقيا

ناقلدرسالواسعةالاهتماماتحيثمنطهء(لسلطةومركز

كالطانماوالفكريةالأدبيةبالمسؤوليةالتمرس-صيثومن،يتكرر

لهيكونانعلىحرصهفيأثرذاتغربيتهولعا!،يحتذىمثالا

حيننفسهيعرفكانأ.ضميرهبهيرضيموقفالدوامعلى

بلالانكارأسدوينكرها،الحقانهيرىماسبيايىيشقى

داجىاوصانعلأنهواللينبالخفضنعماذاالبغضأشديبغضها

رضىعلىالسلطانرضىآثراوب-مابغ!جهراو

.")3(الضمه!

يشكلىوهو،عظييأ3طاتحسه!طهإتأ!ا!قوإالبدأهةمق

وألقومي.ألأدبيتاريخنافيوألابداعوالطرافةبالحبةينبفرفصلا

رافضيناوالأعمفيمعجبينعنهكتبواالذينانالملاحظلكن

فيويغرقونهالذماوالثناءعليهيهيلونكانوا،الأقلفيمسفهين

تكونهكذاوما.غال!تمفرط!تالهجاعاوالمديحآياتمنجة

واالقداسةنعوتيقذفمنبراعندهاتغدواذ،العلميةالدراسة

دعامنخيروهو،العقلانيةفينبرةأمثولةكانوطه.الهرطقة

الماضيتقديسهالةعنبعيداالتاريخاوالأدبتناولىالى

هدمه؟فيواجتهديأباهكانبمنهجطهالىننظرفكيف.وعبادته

ولو،وحدهشخصه!أدبهيستمدلاالكاتباوفالشاعر"

.8ص،مقدمة،الاثينييننظام:حسينطه)1(

الكتابفيواردمقال"،والممارسةالنظريةبينحسينطه9:برادةمحمد)2(

.792ص؟حسينطهذكرى:التذكاري

261ص،حس!تطهمذكرات)3(
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وانما،وحدهسخصهمنشخصيتهيستمدلاإنهلقلتاستطعت

حيلةلهليسراخرىأشياءصتشخصيتهو6كرفنهاحصتزيستمد

مننظنماكلفيهاوفرديتهومزاجهلطبيعتهرليس،فيها

ظاهرةنفسهالفردإنالقائلينمعأقولوأداد.التائير

أولا،أسرلهمنجاءوانما،شيءلامنيأتلمفهو،اجتماعية

فيفصورتهالاجتماعيةالحياةتلقتهحتئالنوريرىيكدولم

تحصى.لاالتيلمؤثراتهاوأخضعتهممالهاعلىوصاغتهصورتها

،الفردهذايمتازانالا،يحسيكادلاضثيلفيهالفرديةفعنصر

التيالاجتماعيةالحياةااالاحيانمنكثيرفييردنفسهوامتيازء

.(إ)9انشأته

القيمالبحثمنفليسوإذن،اجتماعيةظاهرةإذناذفرد،

التيالجماعةوتمحوشيءكلىالفردتجعلانسيءفيالعلمي

تقدروانألجماعةتقدرأنالسبيلانما،محواوكونتهأنشأته

تعيينوفي،بينهماالصلةتحديدفياستطعتماتجتهدوان،الفرد

ا،جتماع!ةوأئنظمالفلسفيةإلآهـإءوالآ!ابفي"-رهـسنحديهنىمحا

الصادرالثاقبالفهمهذاعلىوبناء.")2(المختلفةوالسياسية

جلحالهوكمالهوتفخيمإطراءأنشودةعمدنايكنلمطهعن

وتشويهانحرايكنلمكما،!الكبرىالفتنة"بكاتبالمبهورين

نقذمانالىببساطةسعيناوانما،ككللتراثهالجدليةللحقيقة

التيالثقافيةالمؤسسلتالىملياالتفتناولهذا.موضوعيةدراسة

وكان،ابتدعهاالذيالمجتمععنصورةلأنها،طهفيهاتخرح

ونستطيعيل".وتطلعاتهفكرءيخاوايجابأسلباآثارهاتتركانلها

بينماالعصرلهذاصورةأصدقهوحسينطهاننذعيان

وهو،بطرفالعصرهذانقائضكلمنأخذلأنه،الحربين

مصروكانت،عارمةووجدانيةفكريةتياراتفيهارتطمتعصر

وطرقعدةمسالكأمامهاتلوحوكانتكيانهاعنفيهتبحث

هذءوجرب،بنفسهذلككلحسينطهكابدوقد...متفرقة

لكثيريتوفر!،اتجريبيأ"عناؤهكانهناومن،المتعددةالمسالك

الأزهربينتجمعالتيالصورةهذهعلىمعاصريهمن

عطاءهفانهناومن".()3(والطربوشوالجبة،والسوربون

للمنافشة،قابلاغداقدقرننصفمنأكثزعلىامتذالذي

رسمهاالتيالحدودضمنبإمكانناوصار،أسواردونمامطروحأ

غيرمحايدينندرسهان،الواقعبأرضنرتبطموضوعيةفيهو

وا،دارتالتيوبالعارك،كانالذيبالصخبمتاثرين

النقدانيدركولاالنقديرفضالذيالسطحيبالإجلال

الدارسونيحملهالذيالحقيقيأالاحترامنجزءهوالموضوعي

.،)4(ثانياولذوإتهمإولاالانسانيللفكر

)4(

علىالعثورفيعنتايجدلنحسينطهفيالباحثان

لآثارءطبعةصدرتوفد،شائعةمبذولةطهفمولفات.المراجع

المتفرفة،الأولىالطبعاتالىالرجوعاثرناأنناعلى.الكاملة

ومن،مجددكاتبحسينوطه.وإخراجامتنأوأصحأدقفهي

41سالآداب

الحديثالعربيأدبنافيكتبمناولانهالمبتكرةتجديداتهجملة

عنفضلا،متفردقصصيأدبببش!كلوذلك،الذاتيةسيرته

طهمذكراتأوجاءت.حياتهمكنوناتعرضفيالجراءة

بمنزلة،الوطنالىفرنسامنطهعودةعندتنتهيالتي!حسين

.!الايام"منالعالثالجزءأنهاعلىالآنتطبعوهي،التتمة

ربماأقربمذكراتلأنها،الأولىحلتهافيظلتأنهالووحبدا

أسلوباتختلفوهي،!الجورنال"بالفرنسيةندعوهماصيغةالى

أواخرفيطهأمنياتمنوكان.السابقينالكتابينعنومحتوى

فواتبعدمتاخرةجاءتأمنيةلكنها،سيرتهكتابةمتابعةحياته

واعتلتالعمرفيتقدمئدالعرببالأدبعميدكاناذالأوان

دراسةالىينهدمنتسعفالرحبةالذاتيةالسيرةفهذه.صحته

وشاغلالعصرمالىعهوزمنهفيطهانوخصوصأ،صاحبها

نا،النهجيةالناحيةمن،همناكانولهذا.ريبدونالناس

الدراساتحقلفيجديدانمطايكونفد،عملتقديمنحاول

الحميمةالتفاصيلفيالمدققالبحثعلىقائم،عندناالأدبية

بشكا!تستعيرهاخربتعبيراو،بالدراسةالمعنيالكاتبلحياة

حسينطه"تقديمالىعمدنافلمدايضاًالفرنسيينمنتقريبى

كانطهانوبماكهول+!ط،+(ص!3433ءح"وله"ول،ع)3االبنطفلةمنتعلأ

مجتمعهأحداثفيمنخرطاكاناي،للكلمةالأرويبالعنىأديبأ

تشابكأنجدلذا،والموقفالرأيسيفشاهرابقضايا.ملتزما

فيوشاركشجونهعايشالذيالعصرونسيححياتهبين

التيوالتاريخيةالجتمعيةالخلفئةأهميةتتأقهنامن،معاركه

التوفيقحالفناوكلنما.حسينطهلعصرنرسمهاانعلىحرصنا

ومقتضياتعصرءومعالمطهحياةبيننمزجانالأطروحةهذهعبر

الحصلةكانت،والنقديالابداعيلأدبه،التحليليةالدراسة

وبالدؤبحثناوفي.وإشراقاتماسكاوأشدأفضلبهاخرجناالتي

الذاتية،سيرتهعنفضلا،انتفعناطهحياةفيالتفاصيلعن

زوجتهبالفرنسيةوضعتهالذيامعك!الجميلبالكتاب

سكرتيرأاشتغلالذيالدسوقيمحمدمنأفدناكما.سوزان

وفاةمنسنةفبل7291عاموتركهسنواتثمانيقرابةطهلدى

أيام9:كمابينالدسوقيبعدهاأصدروقد،(الايام"صاحب

.أعصرهأعلامعنيتحدثحسينطهو""حسينطهمع

الحيطة،منبسيءهذاطهسكرتيركتبهمانأخيذانينبغيولكن

نأحتىعليلاغداعندماالاخيرةسنواتهفي!اتبناعاصرلأنه

كانتزوجتهإنبحيث،الضعفبهايلمشرعالعجيبةذاكرته

تحرصأنهااوالصحفيةاللقاءاتوبينبينهالامكانقدرتحول

كان،اعترافهحدعلى،السكرتيرهذاانثم.حضورهاعلى
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الانسانتدوينبطهالمستمرةعلاقتهفيلهيتحصلمايدؤن

أدبيةذائقةصاحباوأديبالوكانالدسوقيأنعلى.الرقيب

صحبتهلكانت،والفرنسيالعربيالأدبينتاريخعلىومطلعا

للدارسين.جلييلةفائدةذاتعندئذغدتحسينلطهالمديدة

طه،تناولتمراجععلىالكلامبصددونحن،تستوقفنا

علميةدراسةبعديدرسلمحسينطهان:للنظرملفتةحقيقة

وبعضها،كثيرةمتفرقةمقالاتهناك"شاملةحقيقيةنقدية

الكتبعندالآنسشوقفأننابيد،ونافعمضيءجداالقليل

فهي:أربعةأنواعذاتالدراسيةالكتبهذء"طهعلىالموقوفة

كاكيا،بيارأعمالنطير)وقيمةنهجاعهدفديمةاوجزئيةأنهاإما

بحيثصحفيةصبغةذاتانهااو،(طاهرومفتاح،قلتهكمال

،الملاخكمال)بحذرالاالأمرلزماذاعلميأعليهايعوللا

علىتخهالالطابعسلفيةانهااو،(عمرونجاح،كريمسامح

،الجندىأنور،الرالفعيصادقمصطفى)وشتنماتجريحاطه

سوىتعرفولاسطحيةأخيراانهااو،(المحتسبالجيدوعبد

وجمال،الكياليسامي)المديحهذافيتطنبوانطهتمتدحان

حولحديعنانختتمانقبل،وهناك.(الألوسيالدين

عليهينطويبمانتفا،للأننااليهالاشارةنرغبعملي،المراجع

ومارسدناللسكوتحمديكتابانه،وجديدةسديدةفكرةمن

هذافيالهفواتكانتمهنما.حسينطهعنالبيبليوغرايخاجونز

التيالخاصةوالأعدادبالدراساتجهلهاوإهمالهشأن،العمل

الحسبىغيابوشأن،العربيةالبلادبعضفيطهعنصدرت

غزيرامنهلاللدارسينفهويبقى،الكبيرالعملهذافيالنقدي

اليها.مضافأثانيةطبعةأصدراقدالباحثيهى0اندامما،متجددا

طهعنالمراجعمئاتيديهبينتتوافرمنانعليهنماعتبناأنعلى

حينفي،نفيسةضافيةمعمقةمقدمةيعطيانبهيجملحسين

رمقاليسدولاغليلاالاسفمعيشفيلاكتباهماان

نخالولكن،حسينطهلدراسةتصدىمراولطبعالسنا

التطوربمتابعةاهتممنااذ،جديدانحوأدرسهفينحونااننا

الثقافةتاريحفيالرائدلهذاوالابداعيوالذاتيوالفكريالحياتي

الاجتماعية!البانورامية"اللوحةمناطارضمنوذلك،العربية

أعلاممنعليهاطرأوماموثرةاحداثمنتخللهاوماوالتاريخية

بهذا.والحياةللفكرالجدليالتطورقيباقياتكلماتتركوا

لهذءولوقدر،هذاعملناحسينطهعنكتبناالشموليالمنحى

الطلبمرحلةمنتنتقلاناي،نهايتهاالىتصلانالرح!لة

وسوينابتوسعانجزناهاالتيوهيوالأطروحاتوالبواكيروالتلفت

نتطلعالتيوهيوالعراكوالانتاجلالتساؤمرحلةالى،مداميكها

الجهداسطعنحوعلىعندهالبان،المقبلاتالسنينفيتناولهاالى

سنواتهفياليهآلوماطهتطورفهمفيأرسيناءالذيالتأسيسي

لجةمنذاكلعهدهقطعهاالتيالنقلةتلكوخصوصا،اللاحقة

التيارمعتركالىجاويث!العزيزبعبدمتمعلاالوطنيالدينيالتيار

المطافنهايةفيالانساناذعالسيدلطفيباحمدمتمثلاالليبرالي

غالبا،فيهايدلهيكون!*راحواتوبيئا!لظروفجمتفاعلنتاج

يقطعها.التيوالفكرألمحعمررحنذمجرىعليبصماتهاتتركلكنها

افوىوارويوجامباازهرياكأثطهلأن،متفاعلنتاج:نقولى

بفعلحالالىحالمنلدرجكدههذايوهو،ومصريأومسلما

وصقلتالشخصياختيارهانضجتالتيوالثقافيةالبيئيةالموثرات

تمهيدفينفسهحسينطهعبرءسما،يصيرانالىبهوأدت،توجهه

.الانتاجوضعالىالنتاجمنإ،العلاءابيىذكرتجديد9كتابه

ماوفيطهلعصررسمناهاالتيالكبرىباللوحةيختصرماوفي

والجامعةوالأزهرالصعيدفيلحياتهالحميمةبالتفاصيليدخل

السعيهذاواقتضانا،تماماحقهاوفيناهااننانعتقدوالسوربون

القديمة،المجلاتفيونبشاالمختلفةالكتبفيغوصأوبالد!ؤ

لاطارثةتفاصيلفيالااللهملسشزيدزيادةربمانتركلمإننابحيث

المرسومة.والحقائقالعامةالملامحمنبشيءتغير

المحطةالعملهذافباليهاخلصناالتيالطيبةالنتائجومن

التياعمالهعبرطهبهاخصصناالتيالمسهبةالنقديةالتحليلية

التيالشهرةبرغمفطه.خلدونوابنالعلاءابيدراسةعلىوقفها

المتأنيةالعلميةبالدراسةعمومايحظلمالحافلةحياتهخلالبهاتمتع

واحدودبدونوالثناءللإطراءموضوعاغالباكانفلقد،لأعماله

لتقييمناقداودارس!ينبرولم،ايضأضوابطبغيروالقدحالطعن

بذلناوهكذا.تستحقهاالتيالعلميةالمكانةواحلالهامؤلفاته

اوالشهيرفلانالعلمفيفليس.طهبصيتتأثردونماالجهد

شططولافيهااعتسافلااحكامالىانتهيناانناونحسب،فلان

انعمناالمنوالهذاوعلى.والموضوعيةالعرفةاليهاهدتناوانما

منهجهوحللنا،العلاءابيعنطهكتبهماكلفيطويلاالنطر

المقالة،إثرللمقالهتشريحيبعملوققنااجتهاداته.وناقشنا

،"العلاءايذكرىتجديدأمؤلفاتهفيطهجهودأكسبناحتى

الصفات"،العلاءأبيصوتو"،،سجنهفيالعلاءأبيمع"

أوفرالعلاءلأببدراستهفيطهوكان.جديرةبهاهيالتىالعلمية

.خلدونابنلفهمتصديهعندحالههومماورحابةوإصابةتوفيقا

متفلسفعقلالىتحتاجخلدونابندراسةلأنهذالهتأقوربما

والسلطةالسياسةعاركعمليرجلذهنيةاومتأملفكراو

صاحبعنطهعملان.فيهماالتاريخدروسواستوعب

والتلخيص،والثرحالعرضطابععليهيغلب!المقدمةأ

على،ارائهبحقاوخلدونابنبحقعديدةهفواتعلىواشتمل

يعرفطهفذهنمقتضبةوالتماعاتمصيبةنقداتمنيخللمانه

اللتمعة.المضيئةالفكرةيقتبساويقتنصكيف

الأكاديميعملنافيبهانعتزالتيالعلميةالنتائجمنولعل

طه،تغريبة"حولعقدناءالذيالطويلالختاميالفصل،هذا

لموفىالأطروحةاجزاعبينوالرابطالخلاصةبمنزلةوكان،حسين

الأزهريةالثقافةبينتنقلهفيالفكريةالرائدهذامسميرةجوانب

اوضحناالمجالهذاوفي.العصريةالغربيةوالثقافةالسلفية

بينمامصرفيالثقافيةالجبهةتصدرالذيطهانكيفبجلاء

العلمانيةندعوهلماثابتاممثلاطليعيآكان،و91915291ثورتي
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الغربيالعلمانيالفهمالىومالألتوفيقيةنبذانهافي،الاسلامية

الاسلامياتهذهجاءتبحيث،اسلامياتهصميمفيحتى،الحر

يكونانينبغيلاالريادةفضاىلهنموذجطهان.المنزععقلانية

عنالمنافج،مجتمعهبقضاياالملتزمهوفطه.العربيالمثقفعليه

لمالذيوهو،والتقليدالجهالةبضروباسثائرا،والانسانالحرية

فيالسياسيالصراعخارطةعكموقعلهيكونانفيلحظةيتردد

نصرةفيموقفصاحبدائماكانوطه،موقفالعقافة.بلده

،والتقدمالفنالىنزاعأاديباكانفلقد.والحقائقعالمبادئ

الشعب.وعزةالمواطنكرامةتأمينالىساعيا
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انوهانعلى،التمهيدهذاختامفيالوفاء،يحملني،وبعد

بالجميل.وعرفانابالحقإقراراذكرهامنمندوحةلاثلاثةبامور

اياهااولانيالتيالمحبةلولاالنوريرىانالعمللهذاكانما

الأيادياوصاحبوصديقياستاذي!إخنو!عبؤجبورالدكشور

فيالعلميةالألقابوحملةالجامعاتاساتذةمسجيلسعلىالبيضاء

العونيسديوهو،صمتفييعملالكبيرالانسانهذاعلبنان

السمحشخصهفالى.جميلوصبرودودةونفسرحبصدرفي

امتناني.خالصاسدي

مغطاةواسعةطاولةالىدائماجالسواناكتبتهاالرسالةوهذه

حديقةعليالمطلةرايسكه""فاعةصدرفيوالأوراق!تقعبالكتب

للأبحاثالألانيالمعهد)رحابقيوذلك،مرهرةمخضوضمرة

اترددالذيالمعهدهذابضيافةنعمتلقد".بيروتفيالشرقية

وحيث،ابحاثيكتابةفياعملحيثمديدةسنواتمنذعليه

المستشرقينمنالفضسلاءالزملاعبعضمعصداقاتعقدت

والرعايةالضيافةعنفضلا،المعهدلهذامدينوانا.الألان

منجمةفوائدمنجنيتبما،باستمراربهاغمرنيالتيوالثقة

القائمينالىاوجهانواجبيمنوأرى.الباذخةالعامرةمكتبته

الوافر.الشكرتحيةالزاهرالعلميالمعهدهذاعلى

س97)مريرةسنواتاريعابانالأطروحةهذءكتبتولقد

وكوارثومحناحداثزالتوماالوطنعلىفيهاتوالت8291(

كثيرةاحايينفيعرضةهذاعمليكانفقدوبالتالي،وحصار

المشغولالبالذكرصطالآندعك،والتوقفوالتقطعللاهتزاز

عبدلميساولديلأمانيبرولا.المشحونوالقلب

وأياديافضالا"،وضاج9و"عمار"النجمينولهذين(،الواحد

ألعملهذالاتمامافإلانص!علىومعواناليهـسعفةكانتناعمة

باحبسقلبييفيضتاسيهم.أليهسأانتهىالتيالصحورةفي

(*والتذكار
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